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تمهيد
من الواجبات الدينية الدعاء للميت عند الاحتضار ، والإعلام والإخبار بوفاته ، وعند الصلاة عليه ، وأثناء دفنه وإهالة التراب عليه ، ثم عند زيارة قبره ، وفى كل وقت وحين باعتباره من المؤمنين والمسلمين ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى:( وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ) [الحشر: من الآية10] .

ومن السُنَّة النبوية قول الرسول ( :« إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء » [رواه ابن ماجة وأبو داود].

ولقد ورد فى السُنة النبوية الشريفة من الأقوال والأفعال ما يُوُجِبُ الصلاة على الميت واتباع جنازته والوقوف عند قبره والدعاء له بخشوع وإخلاص ، وهذا ما سوف نتناولـه فى هذا الفصل إحياءً لهذه السنة المباركة ولنيل الثواب والقربى إلى الله سبحانه وتعالى عسى أن يغفر لنا ويرحمنا ويتجاوز عن سيئاتنا ويُدخلنا فسيح جناته ، ويُشفِّعَ فينا سيدنا محمدًا (  

♦   الدعاء للميت من حقوقه الشرعية

لقد ورد عن رسول الله ( العديد من الأحاديث التى تحض على اتباع الجنائز والصلاة على الميت والدعاء له واعتبار ذلك من حقوقه علينا ، فقد قال (: « حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس » [أخرجه البخارى ومسلم] ، وعن البراء رضي الله عنه قال: « أمرنا النبى ( بسبع ، ونهانا عن سبع ، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعى ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس ، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقُسَّى واللإستبرق وعن المياثر » [رواه الخمسة إلا أبو داود] ، وعنه (أنه قال: « ما من رجل مسلم يموت فيقوم (يصلي) على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفَّعهم فيه » [أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهم ] ، وعن عائشة ـ رضى الله عنها ـ عن النبى ( قال : « ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون فيه إلا شُفِّعوا » [رواه مسلم والترمذى] ، وقال رسول الله (: «أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة .... الحديث» [رواه البخارى] .
وفى كل الأحوال يجب الإخلاص فى الدعاء بقلوب حاضرة ، وبنية صادقة ، ودليل ذلك  قولـه ( : « إذا صليتم على المسلم فأخلصوا له الدعاء » [أخرجه أبو ماجة وأبو داود والبيهقى] .

ولكل حالة من حالات المتوفى منذ سكرات الموت وحتى دفنه  أدعية مأثورة عن النبى(على النحو التالى :

♦  المأثور من الدعاء عند إغماض الميت

إذا فاضت روح الميت إلى ربها ، يجب على الحاضرين إغماض عينيه، وتغطيته بأى غطاء ، والدعاء له ، ومن الأدعية المأثورة عن رسول الله( فى هذا المقام: « اللهم اغفر لفلان ..... وارفع درجته فى المهديين ، واخلفه فى عقبه فى الغابرين ، واغفر لنا ولـه يا رب العالمين ، وأفسح له فى قبره ، ونوِّر له فى قبره .... الحديث » [أخرجه مسلم وأحمد والبيهقى] .
ومن وصايا رسول الله ( فى هذا المقام قوله: « إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر ، فإن البصر يتبع الروح ، وقولوا خيراً فإن الملائكة تؤمن على دعاء أهل الميت » [أخرجه أحمد وابن ماجة] .
♦  المأثور من الدعاء عند العلم بالوفاة :
يجب على أهل الميت عند العلم بالوفاة الالتزام بالصبر والاحتساب ، فالصبر يكون عند الصدمة الأولى ، ثم الدعاء الخالص له ، فقد ورد عن رسول الله ( أنه قال : « ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ، اللهم آجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيراً منها إلا آجره الله تعالى من مصيبته ، وأخلف له خيراً منها » [رواه مسلم وأحمد] .

ولقد كتب رسول الله ( إلى معاذ بن جبل يعزيه فى ابنه : « بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل: سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ، ورزقنا وإياك الشكر ، فإن أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله الهنية ، وعواريه المستودعة ، نمتع بها إلى أجل معدود ، ويقبضها لوقت معلوم ، ثم افترض علينا الشكر إذا أعطى ، والصبر إذا ابتلى ، وكان ابنك من مواهب الله الهنية ، وعواريه المستودعة ، متعك به فى غبطة وسرور ،وقبضه منك بأجر كثير ،  فاصبر ولا يحبط جزعك أجرك فتندم ، واعلم أن الجزع لا يرد شيئاً ، ولا ينفع حزناً ، وما هو نازل فقد كان ، والسلام » [رواه الحاكم وابن مردويه] .

فإذا صبر المسلم حقاً واحتسب تسليماً وصدقاً وأيقن يقينا بأن الموت حق ، كان ثوابه الجنة ، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله ( قال : « إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بِصَفيِّه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة » [أخرجه النسائى] .

ومن المأثور عن رسول الله ( عند موت ابنه ابراهيم قال: «إن العين لتدمع ، والقلب ليحزن ، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا ، وإنا لفراقك يا إبراهيم محزونون » .

♦ المأثور من الدعاء عند الصلاة على الميت

لقد أمرنا رسول الله ( بالصلاة على الميت والدعاء له ، فقال (: « إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء » [أخرجه ابن ماجة وأبو داود وغيرهم] .

ولقد ورد عنه ( مجموعة من الأدعية تُقال عند الصلاة على الميت بعد التكبيرة الثالثة منها :

«اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، وأكرم نُزله ، ووسّعْ مُدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقِّه من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله ، وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ، ومن عذاب النار» [أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه والبيهقى وغيرهم من حديث عوف بن مالك].

« اللهم إن فلانًا ابن فلانه فى ذمتك وحل جوارك ، فقِهِ من فتنة القبر ، ومن عذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحق ، اللهم اغفر له وارحمه ، فإنك أنت الغفور الرحيم » [أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد] .

«اللهم إن فلان ... عبدك وابن أَمَتَك ، احتاج إلى رحمتك وأنت غنى عن عذابه ، إن كان محسناً فزد فى حسناته ، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه» [رواه الحاكم] .
«اللهم أنت ربها ، وأنت خلقتها ، وأنت توفيتها ، وأنت هديتها للإسلام ، وأنت قبضت روحها ، فأنت أعلم بسرها وعلانيتها ، جئنا شفعاء فاغفر لها» [أخرجه أبو داود والنسائى] .

وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال : كان النبى ( إذا صلى على جنازة قال: «اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحييته منَّا فأحيه على الإيمان ، ومن توفيته منَّا فتوفّهُ على الإسلام ، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تُضلنا بعده» [رواه أحمد والترمذى وأبو داود وابن ماجه] .

وإذا كان الميت طفلاً أو لم يبلغ الحُلم ، يُدعى لأهله بالآتى : «اللهم أعظم به أجرهم (والديه) ، وأفرغ الصبر الجميل على قلوبهم ، ولا تفتنهم بعده ولا تحرمهم أجره » [رواه البيهقى] .

« اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وأجراً » [رواه البيهقى] .

ومن المستحب الدعاء بالأدعية السابقة المأثورة عن رسول الله ( ومن لم يتذكرها أو يحفظها يدعو بأى دعاء يطلب فيه الرحمة والمغفرة والعافية للميت وللمسلمين وللمؤمنين .

ولا يجب التكلف فى الدعاء والاستغراق فى الأشعار والأزجال لأن الموقف موقف عبادة تستوجب الخشوع والإخلاص وإحضار القلب ، فلا يُقبل دعاء من قلب غافل .

♦ المأثور من الدعاء عند إدخال الميت القبر

يلتزم الحاضرون بالهدوء والسكينة عند إدخال الميت إلى القبر، ويدعون له بالدعاء المأثور عن رسول الله ( : « بسم الله  وعلى سُنة رسول الله » [رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه] ، ولقد ورد ذلك بروايات أخرى منها: «بسم الله وبالله وعلى مِلَّة رسول الله (» [رواه الترمذى] ، ومن دعائه ( فى هذا المقام كذلك:« اللهم أكرم نُزله ووسِّع مُدخله » [رواه البخارى] .

♦ المأثور من الدعاء بعد دفن الميت

من السُنة الوقوف على قبر الميت بعض الوقت ما يقرب من نحر جزور ( حوالى نصف ساعة ) والدعاء له بالتثبيت عند السؤال فعن عثمان بن عفان ( أنه قال : كان النبى ( إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: « استغفروا لأخيكم ، وسَلُوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل » [أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقى]

وتُقال نفس الأدعية المأثورة عن رسول الله ( السابق ذكرها فى الصلاة على الميت كما وردت أدعية أخرى بروايات مختلفة منها ما يلى :

«اللهم إن فلاناً ابن فلان ، فى ذمتك وحل جوارك ، فقه فتنة القبر ، وعذاب النار ، أنت أهل الوفاء والحمد ، اللهم اغفر له وارحمه ، إنك أنت الغفور الرحيم » [رواه أحمد وأبو داود وأخرجه ابن ماجه] .

وعن سعيد بن المسيب قال : حضرت ابن عمر فى جنازة ، فلما وضعها فى اللحد قال : «بسم الله وفى سبيل الله» ، فلما أخذ فى تسوية اللحد قال : «اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر» ، فلما سوى الكثيب (التراب) عليها قام بجوار (جنب) القبر ثم قال : «اللهم جاف الأرض عن جنبيها ، وصَعِّد روحها، ولَقِّهَا منك رضوانا» ، قال ابن عمر : لقد سمعت ذلك من رسول الله ( .

ومن دعاء الصالحين المقتبس من هدى الرسول ( عند القبر ما يلى: 

- « اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، وأكرم نُزلـه ووسِع مُدخله ، وقِه عذاب القبر وفتنة القبر ، وعذاب النار وفتنة النار ، ونقِّه من الذنوب والخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله ، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ، اللهم ثبته عند السؤال ، اللهم لَقِّنُه حُجَّته ، اللهم أجزه بالإحسان إحساناً ، وبالسيئات عفواً وغفراناً ، اللهم زد فى إحسانه وتجاوز عن سيئاته ، اللهم تقبله بقبول حسن ، اللهم تغمده بواسع رحمتك ، اللهم أسكنه فسيح جناتك ، اللهم أورثه الفردوس الأعلى من الجنة واجعله فيها من الخالدين ، اللهم أنزلـه منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ، اللهم لا تحرمه شفاعة نبيك محمد ( » .

- اللهم هذا عبدك قد أقبل عليك، وأنت غني عن عذابه وهو فقير إلى رحمتك .. وقد جئناك شفعاء فيه، فشفّعنا فيه وارحمه رحمة من عندك تغنيه بها عن رحمة من سواك .

-  اللهم افسح له في قبره، واجعله له مدّ بصره 
-  اللهم آنس وحشته ، وارحم غربته .
-  اللهم اكتبه عندك في عليين .

♦ المأثور من الدعاء للميت عند زيارة القبور

العبرة من زيارة القبور العِظة والاعتبار وذكر هاذم اللذات وهو الموت ، وكذلك الدعاء للأموات جميعاً ، ودليل ذلك قول الرسول ( : « إنى كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ، ولتزدكم زيارتها خيرا ، فمن أراد أن يزور فليزر ، ولا تقولوا هجراً » [أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقى] .
وعن أبى هريرة رضي الله عنه  قال : زار النبى ( قبر أمه ، فبكى وأبكى من حوله ، فقال : « استأذنت ربى فى أن استغفر لها فلم يؤذن لى ، واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى ، فزوروا القبور ، فإنها تذكر الموت» [رواه مسلم وأبو داود] .

ومن الأدعية المأثورة عن رسول الله ( أثناء زيارة القبور:

«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون ، أنتم لنا فرط  ونحن لكم تبع ، أسأل الله لنا ولكم العافية» [أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجة وغيرهم].

«السلام عليكم أهل دار مؤمنين ، وإنَّا وإياكم وما توعدون غداً مؤجلون ، وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون ، اللهم اغفر لأهل هذه القبور» [أخرجه مسلم والنسائى والبيهقى] .

«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، يرحم الله المستقدمين منَّا والمستأخرين ، وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون» [رواه مسلم والنسائى] .

وعن ابن عباس قال: مر رسول الله ( بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال : «السلام عليكم يا أهل القبور ، يغفر الله لى ولكم ، أنتم سلفنا ونحن بالأثر» [رواه الترمذى] .

♦ المأثور من الدعاء للميت بصفة عامة :

يرى جمهور العلماء والفقهاء بأن الدعاء للأموات من الواجبات الدينية ويصل ثواب ذلك إليهم ، والدليل من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى:( وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ) [الحشر: من الآية10]

وكان رسول الله ( يدعو لأهل البقيع بقوله: «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» ، كما ورد عنه ( دعائه : «اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا .. الحديث» [أخرجه ابن ماجة والبيهقى] .
♦ حكم ثواب قراءة القرآن للميت
يرى بعض الفقهاء (مذهب أحمد ومتأخري المالكية وجماعة من أصحاب الشافعى) بأن ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت إن شاء الله ذلك ، فعن معقل بن يسار أن رسول الله ( قال : «يس قلب القرآن ، لا يقرؤها عبد يريد الله والدار الآخرة إلا غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه، فاقرؤوها على موتاكم » 

ولقد روى الترمذى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله (: «سورة تبارك هى المانعة من عذاب القبر» [رواه الترمذى] وفى رواية أخرى :«هى المانعة، هى المُنجِية من عذاب القبر» .
كما يرى فريق آخر من الفقهاء (مالك والشافعى) أن قراءة القرآن لا تصل الميت .

ولقد أفتى ابن تيمية وابن رشد أن الميت ينتفع بقراءة القرآن ويصل نفعه ويحصل له أجره إذا نوى القارئ أن يهب ثواب قراءته للميت .

 وخلاص القول أن هذه المسألة مختلف فيها عند الفقهاء ، فمنهم من يرى أن ثواب قراءة القـرآن لا يصل الميت ، ومنهم من 

يرى أنه يصل ، والرأى الأرجح هو أن يقرأ القارئ القرآن الكريم بخشوع وإخلاص ونية صادقة وبعد فراغه يقول : اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان ويدعو له ، والله عز وجل أعلى وأعلم.
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